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 بابــل (العــراق) - طفـــت مجـــدّدا إلى 
الســـطح قضية جرف الصخـــر؛ المنطقة 
الواقعة جنوبي العاصمة العراقية بغداد، 
والتي استولت عليها ميليشيات شيعية 
قبل نحو خمس ســـنوات بعـــد انتزاعها 
من ســـيطرة تنظيم داعش، وقامت بطرد 
الغالبية العظمى من سكانها السُنّة، ولا 
تزال إلى اليوم تمنعهـــم من العودة إلى 

ديارهم.
وبعـــد الحملـــة العســـكرية العنيفة 
علـــى المنطقة والتـــي انتهـــت بانتصار 
الميليشـــيات على داعـــش أواخر أكتوبر 
ســـنة 2014، أصبح مصير أعـــداد كبيرة 
مـــن أهالـــي جـــرف الصخـــر مجهـــولا، 
وتضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن مقتل بعض 
البعـــض الآخر في  المفقوديـــن ووقـــوع 
الأســـر لدى الميليشيات واختفائه قسريا 

في معتقلاتها.
وبدأ الغموض ينجلي جزئيا بشـــأن 
مصير بعـــض الأهالي مـــع ظهور بضع 
عشرات من الجثث مجهولة الهوية تعود 
لنســـاء وأطفال ورجال يرجـــح أنهم من 
أهالـــي منطقة جرف الصخـــر، ومناطق 
مجاورة. وكشـــف عضو البرلمان العراقي 
أحمـــد الجبوري عن دفـــن 31 جثة تعود 
إلـــى مختطفين مـــن المناطق المســـتعادة 
من داعش ذات الغالبية السُـــنية جنوبي 
بغداد، مشـــيرا إلى أن السلطات المعنية 
دفنـــت الجثث دون إعلام من يفرض أنهم 

ذوو القتلى.

وقال الجبوري في بيان إنّ ”جثثا تم 
التعامل معها على أنها مجهولة الهوية، 
وهـــي لمختطفـــين معظمهم مـــن المناطق 
المحـــررة، وتم تســـليمها لمنظمة مجتمع 

مدني لغرض دفنها“.
وأضـــاف ”أيـــن دور الحكومـــة فـــي 
تســـليم الجثث إلى ذويها أو محافظاتها 

أو إلى مفوضية حقوق الإنسان“.
وتضمّن كتاب رسمي صادر من دائرة 
الطب العدلي فـــي محافظة بابل جنوبي 
العراق موجه إلى مديرية بلدية المحافظة 

مطالبة للأخيرة باســـتلام جثث مجهولة 
الهوية كانت محفوظة في ثلاجات الطب 

العدلي.
ويشير كتاب رســـمي آخر صادر من 
دائرة الطب العدلي في بابل وموجه إلى 
دائرة الصحة في المحافظة إلى أن جمعية 
غيـــر حكوميـــة تحمل اســـم ”مؤسســـة 
تبنت استلام ودفن 31  الزهراء الخيرية“ 
من الجثث مجهولة الهوية الموجودة في 

ثلاجات دائرة الطب العدلي في بابل.
وســـبق لبرلمانيين عراقيين أن أكّدوا 
أن أكثر من 2200 مواطن تم اختطافهم من 
قبل فصائل الحشد الشعبي في منطقتي 
الرزازة وجرف الصخر، وأن عددا يقارب 
ذلك في ســـامراء بشـــمال بغـــداد لا يزال 

مجهولا.
عراقيون  ونواب  سياســـيون  ويقول 
إنّ مـــا تعرّضـــت لـــه جـــرف الصخر هو 

عبـــارة عـــن عمليـــة تغييـــر ديموغرافي 
ممنهجة وواضحة المعالم بســـبب أهمية 
موقعها بجنوب بغداد وشمال بابل حيث 
تمثّل نقطة ربـــط بين المحافظات الغربية 
والوســـطى والجنوبية، وهي بالنســـبة 
تمركـــز  نقطـــة  الشـــيعية  للميليشـــيات 
نموذجيـــة نظرا لطبيعتها الاســـتثنائية 
وكثافة غطائها النباتي وكثرة بساتينها 
ما يســـهل علـــى القـــوات المتمركزة فيها 
الضربـــات  وتجنّـــب  التخفّـــي  عمليـــة 
الجوية. وكانت المنطقة تعدّ قبل إخلائها 

من سكانها حوالي 120 ألف نسمة.
أن  الميليشـــيات  لقـــادة  وســـبق 
استخدموا نفوذهم لإيجاد غطاء قانوني 
لعملية التغييـــر الديموغرافي في جرف 
الصخـــر، حيث صوّت مجلـــس محافظة 
بابل في أغسطس 2017 على مشروع قرار 
يقضي برفـــع دعوى قضائية على أيٍّ من 
السياسيين الذين يطالبون بعودة أهالي 

المنطقة إلى ديارهم.
وبعد ســـنة من ذلك ظهـــر أن المنطقة 
ذاتهـــا موجـــودة علـــى لائحـــة المناطق 
العراقيـــة المهمـــة لـــدى إيـــران، حيـــث 
نشـــرت وكالة رويترز أواخر أغســـطس 
2018 تقريـــرا نقلـــت فيـــه عـــن مصـــادر 
عراقيـــة وإيرانيـــة وغربيـــة أن طهـــران 
أنشـــأت برنامجا لتســـليح الميليشـــيات 
التابعـــة لهـــا فـــي العـــراق بالصواريخ 
متعـــدّدة المديـــات. ويتضمّـــن البرنامج 
أيضا تصنيـــع بعض تلك الصواريخ في 
مواقع داخل العـــراق من ضمنها منطقة 

جرف الصّخر.
وتعليقـــا على التعاطي الحكومي مع 
قضية الجثث التي ظهرت فجأة قال خالد 
العبيـــدي النائب بالبرلمان العراقي إن ما 
يحصل الآن في محافظة بابل ”لا يختلف 

عن عار المقابر الجماعية“.

جثث مجهولة تكشف المزيد من ملامح 

ة بالعراق
ّ
مخطط التغيير الديموغرافي في مناطق السن

أهالي بغداد تحت رحمة 

ن في أحيائهم
ّ
السلاح المخز
 بغداد – أظهرت آخر حصيلة أصدرتها، 
الثلاثاء، وزارة الصحّة العراقية للخسائر 
البشرية المترتبة عن حادثة انفجار مخزن 
للعتاد تابع للحشــــد الشــــعبي في منطقة 
الــــدورة جنوبي العاصمة، مقتل شــــخص 
واحــــد وجــــرح 29 آخرين جــــرّاء انطلاق 
صواريخ وتطاير قذائف هاون وسقوطها 

على مناطق آهلة بالسكان.
وأحيت الحادثة الجدل بشــــأن فوضى 
الســــلاح في العراق ووجــــوده بكثافة بين 
أيــــدي ميليشــــيات لا تلتزم بــــأي ضوابط 
فــــي حملــــه واســــتخدامه، ولا حتّــــى في 
تخزينه، حيــــث تتخذ من المناطق المأهولة 
بالســــكان، بما فــــي ذلك داخــــل العاصمة 
بغداد ذاتها مخازن لها، الأمر الذي نتجت 
عنــــه العديد من الحــــوادث القاتلة أكثرها 
دموية انفجار مخزن للسلاح تابع لفصيل 
بالحشد الشعبي وقع سنة 2016 في منطقة 
العبيدي، وخلّف خســــائر مادية وبشــــرية 

كبيرة.
وانفجر الاثنين مخزن للســــلاح تديره 
ميليشــــيا بدر إحدى أقوى فصائل الحشد 
الشــــعبي وتقيمــــه داخــــل مقــــر للشــــرطة 
الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد.

ودعا نائــــب رئيس البرلمــــان العراقي 
حسن كريم الكعبي إثر الحادث إلى إخلاء 
المدن من الأســــلحة والبــــدء بإطلاق حملة 

تفتيش واسعة لمصادرتها.
كمــــا طالب رئيس الحكومــــة العراقية 
وتشــــديد  ”بتنفيــــذ  عبدالمهــــدي  عــــادل 
الإجــــراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن 
من الأســــلحة، والإســــراع بإطلاق حملات 
تفتيش واســــعة داخــــل المــــدن للتأكد من 
تطبيق القــــرارات ذات الصلــــة ومصادرة 
مخــــازن الأســــلحة الثقيلــــة والمتوســــطة 
والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة 

ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطن“.

وقال الكعبي ”إن تواجد مســــتودعات 
الأســــلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات 
مصــــدر قلق دائــــم للمواطــــن ويؤثر على 
ســــلامة المدنيين ويحصد أرواحهم وهذا 
ما شــــاهدناه خلال انفجار كــــدس للعتاد 
في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت 
العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين 

والقوات الأمنية إلى الأذى“.
وشــــدد الكعبي على ”وجوب تشــــديد 
العقوبات المتعلقة بإنشــــاء المســــتودعات 
أو حيازة الأســــلحة غيــــر المرخصة وغير 

القانونية“.

وتفاعلا مــــع مثل هذه الدعوات أصدر 
رئيس الحكومة الذي يشغل أيضا منصب 
القائد العــــام للقوات المســــلّحة، الثلاثاء، 
توجيهات ”بوضع ترتيبات متكاملة لكافة 
المســــلحة  القوات  ومخــــازن  المعســــكرات 
مــــن حيث إجــــراءات الســــلامة ومواقعها 
لمنع تكــــرار مثل هذه الأحداث المؤســــفة“، 
غيــــر أن مثــــل تلــــك التوجيهــــات تبــــدو 
للغالبيــــة العظمى من العراقيين شــــكلية 
إلى أبعد حــــدّ، بعد أن ثبــــت بالدليل عدم 
امتلاك رئاســــة الوزراء لسلطة فعلية على 
ميليشيات الحشد الشــــعبي التي رفضت 
مؤخــــرا تنفيــــذ أمــــر ديواني صــــادر عن 
عبدالمهدي ذاتــــه، بإعــــادة هيكلتها تحت 

سلطة القائد العام للقوات المسلّحة.

قرار شكلي من رئيس 

الحكومة الذي ثبت أن لا 

سلطة له على الميليشيات 

التي رفضت قراره الديواني 

الأخير بشأنها

بعيدا عن معركة عدن الجانبية.. 

للسعودية والإمارات معارك مشتركة أكثر أهمية في اليمن

  الريــاض - ضاعفــــت الأحــــداث التــــي 
شــــهدتها مدينة عدن كبــــرى مدن الجنوب 
اليمني من الحاجة إلى دور كلّ من الإمارات 
والسعودية لمنع انزلاق الأوضاع في اليمن 
نحو المزيد من التوتّر، وخصوصا لتأطير 
المعركــــة الأساســــية الدائــــرة فــــي البلد، 
ومنــــع انحرافها عن الهــــدف الأصلي من 
ورائها، والمتمثّل فــــي مواجهة الحوثيين، 
ومنع تســــرّب إيــــران عبرهم إلــــى منطقة 
بالغــــة الأهمية جنوبي الجزيــــرة العربية 
والتصــــدي لمحاولتها التمركــــز قبالة ممر 
بحري ذي قيمة استراتيجية عالمية، فضلا 
عن منع وقوع أجــــزاء من البلد في قبضة 
تنظيمات إرهابية أظهرت دائما استعدادا 
المعقّــــدة  اليمنيــــة  الظرفيــــة  لاســــتغلال 

للانقضاض على مناطقه.
وكشــــفت زيــــارة قــــام بها ولــــي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
الاثنين، إلى السعودية حيث التقى العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
وولــــي عهــــده الأميــــر محمّد بن ســــلمان، 
عن صمود التحالــــف العربي الذي تقوده 
المملكة وتقوم الإمارات بدور رئيســــي فيه، 
الكبرى  الاســــتراتيجية  الأهداف  وتغليبه 
التــــي أنشــــئ لأجلهــــا بعيدا عــــن المعارك 
الصغيرة والأحداث الجانبية مثل أحداث 

عدن الأخيرة.

ورغم عمــــق الخلافات التــــي فجّرتها 
سيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدن 
بين أطراف يمنية ســــبق أن اشــــتركت في 
مواجهــــة الحوثيين إلى جانــــب التحالف 
العربــــي، إلاّ أنّ كلاّ من أبوظبي والرياض 
أظهرتا هــــدوءا فريــــدا فــــي التعاطي مع 
الحــــدث فسّــــره متابعون للشــــأن اليمني 
بثقتهما في حلّ المشكلة عبر الحوار نظرا 

لما للطرفين معا مــــن علاقات وثيقة وكلمة 
مسموعة لدى غالبية الفرقاء اليمنيين.

وإثر لقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولــــي عهده الأمير محمد بن ســــلمان في 
منى بالســــعودية، أكد ولــــي عهد أبوظبي 
الشــــيخ محمّد بن زايد على دعوة الرياض 
إلى الحوار، معتبرا أنّه الســــبيل الوحيد 

لتسوية الخلافات.
فاطمــــة  اليمنيــــة  الباحثــــة  وتقــــول 
إنّ  بــــرس  فرانــــس  لوكالــــة  أبوالأســــرار 
الســــعودية بحاجة إلى القوات الجنوبية 

القتالية المدربة من الإمارات.
الســــعوديون  كان  ”إن  وتضيــــف 
بحاجــــة إلــــى الفــــوز فــــي المعركــــة ضــــد 
الحوثيــــين المدعومين من إيــــران، فعليهم 
تشــــجيع الحوار والمصالحة بين الحكومة 
والانفصاليــــين“، في إشــــارة إلى المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي المطالب باســــتعادة 
دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل توحيد 

شطري اليمن سنة 1990.
ويحمّــــل العديد من الملاحظين حكومة 
الرئيس الانتقالــــي عبدربّه منصور هادي 
مســــؤولية ما آلت إليه الأوضاع في عدن، 
فبحسب هؤلاء، ساهمت سياسات حكومة 
الرئيس عبدربّه منصور وفشلها في ضبط 
الأوضــــاع وتحســــين الأحوال المعيشــــية 
النــــوازع  إذكاء  فــــي  بالمدينــــة  والأمنيــــة 

الاستقلالية للجنوبيين.
ويتحــــدّث الجنوبيــــون أنفســــهم عن 
المطعن الرئيســــي فــــي سياســــة الرئيس 
عبدربّــــه منصــــور متمثّــــلا في شــــراكته 
الوثيقــــة مع جماعــــة الإخوان المســــلمين 
بكل ما لديها من نوازع ســــلطوية وأهداف 
عابــــرة لحــــدود اليمن ومرتبطــــة بأهداف 

التنظيم الدولي الأمّ للجماعة.
وبحسب هؤلاء فإنّ خضوع جزء كبير 
من القوات المســــلّحة المصنّفــــة باعتبارها 
”جيشــــا“ وطنيا لإمرة القيــــادي الإخواني 
محســــن الأحمر الذي يشغل منصب نائب 
للرئيس، يمثّل أكبر دعم للإرهاب وتمكينا 
له في اليمــــن وهدرا للجهــــد الكبير الذي 
بذله التحالف العربي في مواجهته بالبلد.

وســــبق للقــــوات الإماراتيــــة أن قامت 
بدور مزدوج في مواجهــــة تنظيم القاعدة 
بمناطق في جنوب اليمن سواء بمشاركتها 
المباشــــرة وقيادتها لمعارك اســــتعادة تلك 
المناطــــق وعلى رأســــها معركة اســــتعادة 
مدينــــة المــــكلاّ مركز محافظــــة حضرموت 
بشــــرق اليمــــن، أو بتدريبها وتســــليحها 

لقوات محلّية واجهت التنظيم بفعالية.
مــــن  إنــــه  أمنيــــون  خبــــراء  ويقــــول 
المســــتحيل التخلــــي عن الــــدور الإماراتي 
في اليمن ما سيشــــكّل أيضا ضربة كبرى 
لجهــــود مواجهــــة التنظيمــــات الإرهابية 
هنــــاك. ولا تخفــــي الســــعودية قلقها على 
تلك الجهود، حيث حذّر نائب وزير الدفاع 
الســــعودي الأمير خالد بن ســــلمان من أن 
المعــــارك في عدن تعطــــي فرصة ليس فقط 

للحوثيين بــــل أيضا لمجموعــــات جهادية 
مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنــــت الإمــــارات الشــــهر الماضــــي 
تنفيذهــــا خطــــة لإعــــادة نشــــر قواتها في 
اليمن لـ“أســــباب استراتيجية وتكتيكية“، 
دون أن يعني ذلك أنها بوارد الانســــحاب 
وتــــرك اليمنيــــين لمصيرهــــم، ما ســــيعني 
للســــعودية  كبيــــرة  تعقيــــدات  أيضــــا 
المعنية بشــــكل اســــتثنائي بالملف اليمني 
وتفاصيله الأمنية والسياسية وامتداداته 

الاستراتيجية.
تهديدا  الحوثيــــين  الريــــاض  وتعتبر 
اســــتراتيجيا يرقى إلى مســــتوى التهديد 
الذي يمثّله حزب الله اللبناني في المنطقة.
وتبدو اليمن أرضية لحرب السعودية 
بالوكالة مع طهــــران، مع تعزيز المتمردين 

بالصواريــــخ  هجماتهــــم  الحوثيــــين 
والطائرات دون طيار على المدن السعودية.
ويرى رايان بول مــــن مركز التوقعات 
أن  ”ستراتفور“  الأميركي  الاســــتراتيجية 
اليمــــن ”كانت حربا بالاختيــــار للإمارات، 

ولكنها لم تكن كذلك للسعودية“. 
ويؤكد المحلل في مجال الأمن أوليفييه 
غويتا أن انسحاب الإمارات من اليمن فيما 
لو تمّ كان سيشكّل ”ضربة للتحالف بقيادة 
السعودية في اليمن وسيكون من الصعب 

على الرياض أن تستبدل الإمارات“.
ويضيــــف ”الرياض تحتــــاج إلى دعم 
الإمــــارات لدفــــع الانفصاليــــين (المجلــــس 
الانتقالي) اليمنيين للقــــدوم إلى الرياض 
والمشــــاركة في الحــــوار“، مؤكّــــدا ”في ما 
يتعلق بالســــعودية في اليمن، فإن أفضل 

نتيجــــة يمكن أن تأمل بها هي التعادل مع 
الحوثيين“، مضيفا ”كان يجب أن يتحقق 
النصــــر في العام الأول مــــن الحرب. ولكن 
الأمر تحوّل إلى مســــتنقع مثلما حدث مع 

الولايات المتحدة في فيتنام“.
ولا تريد الرياض أن يصرفها الخلاف 
فــــي عــــدن عــــن معركتهــــا الأساســــية مع 
الحوثيين، وبالتالي مع إيران، ولهذا دعت 
الخارجية الســــعودية الأطــــراف المتنازعة 
فــــي عدن إلــــى حوار طــــارئ فــــي المملكة. 
وأكــــد قادة المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 
فــــي  والمشــــاركة  للحــــوار  اســــتعدادهم 
الاجتماع، بينما ينتظر أن تؤدي الإمارات 
دورا مفصليــــا فــــي تليــــين المواقف خلال 
الحوار المرتقب ما يســــهّل على السعودية 

الوصول إلى النتائج التي ترجوها.

عدن ليست نهاية المطاف

ة
ّ
هكذا شوهدوا لآخر مر

ــــــى الوضع في  ــــــين بالغة التأثير عل أحــــــداث عــــــدن الأخيرة وإن بدت لمراقب
اليمن، وعلى مســــــار المعركة الأساسية ضدّ المتمرّدين الحوثيين وداعمتهم 
إيران وتماســــــك الأطراف الشــــــريكة في تلك المعركــــــة، إلاّ أنّ كلا من دولة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســــــعودية العضوين الرئيسيين 
ــــــا الملاحظين بهدوئهما الفريد في التعاطي مع  في التحالف العربي، فاجأت
تلك الأحداث وبثقتهما التامة في تجاوزها وتفادي أي تبعات محتملة لها.

بعــــــض المناطق العراقية التي شــــــهدت فصولا دامية من الحرب ضدّ تنظيم 
داعش تجد صعوبة في تجاوز الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنســــــانية 
ــــــك الحرب، لكن البعض الآخــــــر قد لا يتجاوز أبدا آثار تلك الحرب بفعل  لتل
ــــــر جذرية لتركيبته الســــــكانية على يد الميليشــــــيات  خضوعــــــه لعملية تغيي

الشيعية، كما هي حال مناطق واقعة بجنوب العاصمة بغداد.

نصر الرياض على 

الحوثيين يمر عبر 

المصالحة في عدن

فاطمة أبو الأسرار
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